
مـــا الـــذي تعرفـــه عـــن حركـــة أمنـــاء جبـــل
الهيكل؟

, نوفمبر  | كتبه دان كوهين

كل صباح عند باب المغاربة في البلدة القديمة بالقدس، يصطف العديد من السياح واليهود الذين
يعتقدون أن ما يفعلونه سيجلب عصرا يهوديا بلا حرب ولا مجاعة. إنهم يفعلون ذلك عبر السير في
المنطقــة الــتي تُعــرف لــدى المســلمين بالمســجد الأقصى أو بــالحرم الشريــف، ولــدى اليهــود باســم جبــل

الهيكل، إذ يعتقدون أنه ضم في السابق اثنين من معابدهم القديمة.

يعقوب هاكوهين، وهو إسرائيلي أمريكي المولد، والذي كان قد مُنع من دخول المكان بسبب خطابه
التحريضي، وقف على كرسي يطل على الحشد حاملا علما ضخما لإسرائيل صائحا “يجب علينا أن

نجبر المسلمين على الرضوخ لنا” .. وتابع “أخبروهم الحقيقة”.

بينما يُعرف هاكوهين بين اليهود الآخرين بأنه “جاك المجنون”، ويحصل دوما على نظرات الحيرة
من السياح وآهات من الإسرائيليين الآخرين المنتظرين للدخول، بدأت رسالته يزداد صداها في بعض

الدوائر داخل إسرائيل

حركة جبل الهيكل تكتسب قوة
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الوضع الحالي للأماكن المقدسة في القدس لم يتغير رسميا منذ العهد العثماني، حيث كان المسلمون
يصلون في المسجد الأقصى وقبة الصخرة واليهود عند حائط المبكى. لكن المجموعة اليمينية المتطرفة
التي تضم اليهود القوميين والمتدينيين تبدو قادرة على تغيير بعض الحقائق على الأرض والتي من

شأنها تغيير الوضع الراهن، وربما إشعال حرب مقدسة.

على مدى السنوات الثلاثين الماضية، انتشرت حركة جبل الهيكل التي تطالب بأن يتم فرض السيادة
اليهودية على كل جبل الهيكل، والذي ينظر إليه على أنه أقدس موقع في اليهودية.

وجهات النظر من هذا النوع، والتي تبنتها الجماعة، لا يتردد صداها لدى معظم اليهود الأرثوذوكس
يارة الهيكل كارثة. الشريعة اليهودية أو “هالاخا” تُحرم على اليهود الذهاب إلى جبل الذين يعتبرون ز

الهيكل بسبب أهميته الدينية.

تومر بيريسكو، وهو محاضر في الأديان المقارنة بجامعة تل أبيب كتب يقول “وفقا للتقاليد الدينية، لا
يجب دخول منطقة الهيكل بدون أن تطهر من نجاسة الموت. طقوس التطهير هذه لم تعد ممكنة
لأنهــا تتطلــب الحصــول علــى رمــاد البقــرة الحمــراء، والــتي لا يمكــن العثــور عليهــا اليــوم”. ويضيــف
يارة جبل الهيكل” .. بيريسكو في كتابه “حتى منتصف التسعينات،، كانت هناك إجماع كامل بحرمة ز
“حـتى الآن، معظـم الشخصـيات الدينيـة الرئيسـية لا تـزال تـدين بذلـك، حركـة جبـل الهيكـل، هـي في

الأساس حركة مناهضة للتدين اليهودي التقليدي (الأرثوذوكسي)”

ومع ذلك، فقد نمت حركة جبل الهيكل من بضع مئات من الناشطين على هامش السياسة في
إسرائيل، إلى أن تصبح شديدة التأثير بشكل متزايد، وأن تتمكن من إدراج مسألة السيادة اليهودية

على جبل الهيكل في الخطاب الإسرائيلي العام.

بـدأت الحركـة تكتسـب زخمـا بعـد أن بـدأت حركـة غـوش إيمـونيم، وهـي حركـة صـهيونية كـان مهيمنـة
علــى المســتوطنين في الضفــة الغربيــة منــذ منتصــف الســتينات، في مواجهــة سلســلة مــن الانتكاســات

الإيديولوجية في وقت مبكر من التسعينات.

وبينمـا جـاءت فـترة أوسـلو إلى الواجهـة، بـدأت حركـة جبـل الهيكـل في جـذب الانتبـاه والحصـول علـى
كثر من نصف الدعم. وسرعان ما اكتسبت موطئ قدم قوي في حزب الليكود الحاكم، حيث كان أ

أعضاء الحزب داعمون لنشطاء جبل الهيكل” وفقا لبيريسكو.

في الحقيقــة، ينــص برنــامج الحــزب علــى مــا يلــي “ســيعمل الليكــود في الفــترة المقبلــة علــى إيجــاد حــل
يـة العبـادة لليهـود علـى جبـل الهيكـل، وبـالطبع سـيتم معالجـة الأمـر بالقـدر المطلـوب مـن يسـمح بحر

الحساسية”.

ية للصهيونية. “بعد أن تصل إلى أرض إسرائيل، تتخلى بالنسبة للبعض، يعتبر الجبل كنقطة محور
عن جبل الهيكل! ليس هناك معنى لأي مكان آخر بدون الهيكل” هذا ما قاله مايكل بن آري، وهو

يميني متطرف عضو سابق في الكنيست.



بــاروخ مــارزل، الــذي جــاء مــن نفــس معســكر بــن آري يطــالب بتــدمير الأقصى بعبــارات لا لبــس فيهــا:
يـد تنظيـف الحـرم مـن كـل الإرهـابيين ومعـادي “جبـل الهيكـل ملـك لنـا، نحـن نملـك المكـان. نحـن نر

السامية، يجب أن نعيده إلى اليهود حتى نتمكن من بناء الهيكل الثالث” كما صرحّ لميدل إيست آي.

المعركة العالمية لـ”الحضارة ضد الإسلام”

في الأســبوع المــاضي، أطُلــق الرصــاص علــى الحاخــام الأمريــكي المولــد يهــودا غليــك بعــد أن تحــدث في
مــؤتمر في مركــز منــاحم بيغــن للــتراث عــن “عــودة إسرائيــل إلى جبــل الهيكــل”. الاســتهداف غالبــا كــان
بسبب استفزازاته بشأن جبل الهيكل، غليك نجا من محاولة الاغتيال، فهو لا يزال في حالة مستقرة
لكنها خطيرة في المستشفى. بعد ساعات، قتلت الشرطة الإسرائيلية بشكل غير قانوني معتز حجازي،

فلسطيني من القدس الشرقية يقول الإسرائيليون أنه المشتبه الرئيسي في عملية إطلاق النار.

في ذلك الصباح، اندلعت الاشتباكات في أبو طور، حيث كان يقيم حجازي، بين الشرطة الإسرائيلية
وشبـان فلسـطينيين، وعقـدت حركـة جبـل الهيكـل مظـاهرة مطالبـة بالسـيادة اليهوديـة علـى الجبـل.
تــرأس الاجتمــاع نــائب رئيــس الكنيســت مــوشيه فيجلين، أحــد الشخصــيات السياســية الرئيســية في

الحركة، والذي يُعد مقربا من غليك.

فيجلين، الصــــهيوني مــــن اليمين المتطــــرف دعــــا إلى “إبــــادة الفلســــطينيين في غــــزة” ووضعهــــم في
معسكرات اعتقال، وهو يرى أن المعركة من أجل السيادة اليهودية على جبل الهيكل هي مركز معركة

عالمية ضد الإسلام.

“نحــن في الجبهــة الرئيســية للمعركــة مــن أجــل العــالم الحــر ضــد قــوى الــشر الأكــثر تطرفــا” كمــا صرح
فيجلين لميــدل إيســت آي، وتــابع “وراء العنــف، هنــاك معركــة روحيــة، وجــوهر هــذه المعركــة هــو ذلــك

المكان: جبل الهيكل”.

دعم من الدولة

في الواقع، حركة جبل الهيكل هي مظلة لعدة منظمات، وكثير منها تدعمه الدولة الإسرائيلية بشكل
مباشر أو غير مباشر.

المنظمة الأبرز هي “معهد الهيكل”، وهي التي تدعو لبناء الهيكل الثالث على مجمع المسجد الأقصى،
وتكرس جهدها لإزالة “الأضرحة الإسلامية التي وُضعت على الجبل”.

يئيل، والذي كان عضوا رفيع المستوى في تأسست المنظمة عام  على يد الحاخام إسرائيل آر
حــزب كــاخ المتطــرف الــذي قــاده مــائير كاهانــا والمحظــور حاليــا. كــان مــائير كاهانــا، الــذي لا يــزال يتمتــع
بشعبية في بعض شرائح المجتمع الإسرائيلي، هو مؤسس رابطة الدفاع اليهودية، وهي حركة مسلحة
مـن اليمين المتطـرف تعتبرهـا حكومـات الولايـات المتحـدة وإسرائيـل بصـفتها إرهابيـة. غليـك هـو عضـو

محوري في هذه الحركة.



مــن  إلى ، بعمــت وزارة الثقافــة والعلــوم والرياضــة، ووزارة التعليــم معهــد الهيكــل بمــا
متوسطه  ألف دولار في السنة. في  أعطت وزارة التعليم  ألف دولار إضافية للمعهد.

إدارة التعليـم الـديني تسـتخدم جبـل الهيكـل بشكـل كـبير في مناهجهـا وحـتى تـوصي بجولـة في معهـد
الهيكل، وفقا لبحث أعده تومر بيرسيكو.

الدعم الصهيوني المسيحي

حركة جبل الهيكل تحظى أيضا بدعم واسع بين الصهاينة المسيحيين الإنجيليين في الولايات المتحدة،
والذين الآن يفوقون عدد الصهاينة اليهود بما يقدر ب إلى . بقيادة القس جون هاجي، يؤمنون
بأن نبوءة تدمير مواقع الإسلام المقدسة وبناء الهيكل الثالث ستؤدي إلى حرب مروعة من شأنها أن

تدفع للمجيء الثاني للمسيح.

وعلى الرغم من العديد من التصريحات التي يمكن اعتبارها معادية للسامية، إلا أن هاجي تم تبنيه
مــن قبــل رابطــة مكافحــة التشهــير، واللجنــة الأمريكيــة الإسرائيليــة للشــؤون العامــة (آيبــاك)، وهمــا

المجموعتين الرئيسيتين الداعمتين لإسرائيل في الولايات المتحدة.

هــاجي هــو المــدير التنفيــذي للمســيحيون المتحــدون مــن أجــل إسرائيــل، وهــي لــوبي مســيحي مؤيــد
يـارة لإسرائيـل يملـك قاعـدة ربمـا تفـوق مـا تملكـه آيبـاك. أرسـلت منظمتـه العديـد مـن القساوسـة لز

إسرائيل، وينضوي تحتها . مليون عضو، وفقا لموقعها على الإنترنت.

وعلى الرغم من أنه من غير المرجح أن تهدم إسرائيل بعضا من أقدس الأماكن لدى المسلمين، إلا أن
ما تفعله حركة جبل الهيكل من تحريض يساهم في تعقيد الوضع الحساس للغاية بالفعل. وبينما
يتصاعد العنف في القدس، فإن هذه الاستفزازات سيكون لها تداعيات أوسع في المنطقة وفي مختلف

أنحاء العالم.

“تجاهـل الأمـر والسـير بعيـدا ليـس خيـارا” كمـا يقـول دانيـال سـيدمان، المحـامي الإسرائيلـي ومؤسـس
منظمة “القدس الأرضي”، الذي يتابع التطورات في المدينة التي يمكن أن تدفع للعنف. ويؤكد “إذا
اسـتمرت الأحـداث لتخـ عـن السـيطرة، فكـل الصراعـات الأخـرى في الـشرق الأوسـط سـتكون صـعبة

الاحتواء”

المصدر: ميدل إيست آي
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